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لماذا لم يعد وارداً العدوان »الإسرائيلي«- الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية؟
شارل أبي نادر

مناورة حماس الأخيرة.. فك الشيفرة السياسية لإسقاط 
نتنياهو وفضح الاستعمار الجديد

محمد الأيوبي
ــاس  ــة حم ــت حرك ــاب، تقدّم ــع الخط ــوة م ــا الق ــع فيه ــحونة، تتقاط ــية مش ــة سياس ــي لحظ ف
ــف  ــرض لوق ــكري: ع ــي والعس ــياق السياس ــدات الس ــن تعقي ــزل ع ــا بمع ــن قراءته ــادرة لا يمك بمب
شــامل لإطــاق النــار، تبــادُل كامــل للأســرى، وانســحاب »إســرائيلي« مــن غــزة. ليــس هــذا تغيّــراً 
فــي مواقــف حمــاس فحســب، بــل تحــوّل فــي قواعــد اللعبــة. لقــد قــررت المقاومــة أن تمســك بزمــام 
المبــادرة، لا مــن موقــع العجــز، بــل مــن موقــع الفعــل السياســي والإســتراتيجي، فــي لحظــة تــآكل 

ــه. ــاك حلفائ الخطــاب »الإســرائيلي« وارتب
ــردية الغربية-الصهيونيــة:  مبــادرة كتلــك لا تأتــي لتقــدّم »تنــازلات«، بــل لتكشــف زيــف الس
ــة أن المقاومــة ترفــض التفــاوض، وأن  طــوال الأشــهر الماضيــة، بُنــي الخطــاب الدولــي علــى معادل
»إســرائيل« تســعى لتحريــر رهائنهــا. لكــن الآن، حيــن تعلــن المقاومــة أنهــا مســتعدة لصفقــة شــاملة، 
تُفتــح الثغــرة الكبــرى: مــن الــذي يرفــض الحــل؟ مــن الــذي يُبقــي المدنييــن أســرى تحــت الأرض، 

وتحــت القصــف؟ ومــن الــذي يربــط الإفــراج عنهــم باســتمرار الحــرب؟

نتنياهو في الزاوية
إن المنــاورة التــي قامــت بهــا حمــاس لا يمكــن فصلهــا عــن واقــع مــأزوم داخــل الكيــان الصهيونــي. 
نتنياهــو بنــى اســتمراريته علــى إدارة حــرب لا نهايــة لهــا، لا علــى إنهائهــا. يرفــض الصفقــة الشــاملة 

لأنــه يعــرف أنهــا تعنــي ســقوط مشــروعه السياســي. الحــرب، بالنســبة لــه، ليســت وســيلة لتحقيــق 
أهــداف، بــل هــي غايــة بذاتهــا: اســتمرار الحصــار، ســحق غــزة، تحييــد المقاومــة، وتحقيــق »نصــر« 

وهمــي يُنقــذه مــن المحاســبة القضائيــة والانهيــار السياســي.
ــح المشــروع  ــه، يُفضَ ــن تحــت أقدام ــن تُســحب الذريعة—«اســتعادة الرهائن«—م ــن حي لك
بأكملــه. لــم يكــن الهــدف اســتعادة أســرى، بــل مواصلــة التدميــر. هنــا تفقــد الحــرب مبرراتهــا حتــى 
فــي أعيــن الجمهــور الصهيونــي، خصوصًــا مــع تصاعــد احتجاجــات عائــات الأســرى الذيــن يطالبــون 

بالصفقــة، ويحمّلــون حكومتــه مســؤولية التعنــت.

انفجار السردية الغربية
إعــان حمــاس يضــع الحلــف الأطلســي كلــه، لا فقــط »إســرائيل«، فــي موقــع الدفاع. إذا اســتمرّت 
واشــنطن ولنــدن وباريــس فــي دعــم الحــرب، فذلــك ســيكون بعــد نــزع الغطــاء »الإنســاني« عنهــا. 
إذ إن الجهــة المســتعدة لوقــف القتــال، وفقــاً لمبــادرة موثقــة، هــي الطــرف الفلســطيني، بينمــا الطــرف 

الــذي يرفــض هــو الاحتــال.
ــة  ــى شــيطنة المقاوم ــت عل ــا عمل ــي طالم ــي الت ــة الإعــام الغرب ــا تنكشــف وظيف هن
وربطهــا بالرفــض المطلــق لأي حــل. الخطــاب الإعلامــي الــذي صــوّر الحــرب كـــ »رد فعــل« 
علــى هجــوم 7 أكتوبــر لــم يعُــد صالحًــا، بعدمــا أصبحــت المقاومــة تطالــب بوقــف القتــال 
والإفــراج عــن الرهائــن. بهــذا، يُوضــع العالــم أمــام اختبــار أخلاقــي مباشــر: إمــا دعــم وقــف 

الحــرب، أو دعــم اســتمرار المجــازر مــن دون ذرائــع.

الأقصى كرمز وظيفي
ــا الحقيقيــة فــي الســاحة الدينيــة والسياســية فــي القــدس.  فــي الوقــت ذاتــه، تتكشّــف النواي
اقتحــام المســجد الأقصــى مــن قبــل مســؤولين صهاينــة، بحمايــة عســكرية، يتجــاوز كونــه اســتفزازًا 
دينيًــا. إنــه امتــداد عضــوي للمشــروع الاســتيطاني الــذي يــرى فــي الحــرب فرصــة لإعــادة تشــكيل 
الواقــع فــي الضفــة والقــدس، لا فقــط فــي غــزة. معركــة غــزة لا تنفصــل عــن محاولــة فــرض التقســيم 

الزمانــي والمكانــي فــي الأقصــى، تمامًــا كمــا لا تنفصــل عــن تهجيــر ســكان رفــح.

نزع السلاح: وهم الاستسلام المقنّع
المطلــب »الإســرائيلي » بنــزع ســاح المقاومــة كشــرط لأي تســوية ليــس مطلبًــا »أمنيًــا«، بــل 
هــو لــبّ المشــروع الاســتعماري ذاتــه. لا تســوية حقيقيــة يمكــن أن تُبنــى علــى نــزع أدوات الدفــاع 
عــن النفــس فــي ظــل اســتمرار الاحتــال. لا أحــد يطلــب مــن أي شــعب فــي العالــم التخلــي عــن 

ســاحه بينمــا أرضــه محتلــة، فكيــف يُطلــب ذلــك مــن الفلســطينيين؟
ــة.  ــا بحــد ذاتــه، بــل وســيلة لبقــاء القضيــة حيّ الطــرح المقــاوم هنــا واضــح: الســاح ليــس هدفً
المقاومــة مســتعدة لوقــف الحــرب، لكنهــا غيــر مســتعدة لتســليم عنقهــا للمقصلــة. وهــذا مــا يربــك 
ــة،  ــة، منظم ــل عقلاني ــة، ب ــة أو فوضوي ــة ليســت غريزي ــادرة تكشــف أن المقاوم الإســرائيليين: المب

وتُديــر الصــراع بــأدوات السياســة بقــدر مــا تديــره بــأدوات النــار.

واشنطن: القرار بيدها، لكنها تماطل
فــي كل محطــة حرجــة، يتكــرر الســؤال: هــل تســتطيع الإدارة الأميركيــة وقــف الحــرب؟ الجــواب: 
ــزال تحــاول التوفيــق بيــن دعــم الاحتــال ومظهــر  ــردّد. إدارة ترامــب لا ت ــا الت ــد؟ هن نعــم. هــل تري
الحيــاد، بيــن الضغــط الداخلــي الأميركــي المتصاعــد ضــد الحــرب، والتحالــف الإســتراتيجي العميــق 
مــع تــل أبيــب. لكــن فــي ضــوء مبــادرة حمــاس، لم يعــد بإمكان واشــنطن التــذرع بـ«تعنــت الطرفين«. 

هــي الآن أمــام معادلــة واضحــة: اســتمرار الحــرب يعنــي دعمًــا مكشــوفًا لجرائــم الحــرب، لا أقــل.

حرب الوعي
مــا فعلتــه المقاومــة فــي هــذه اللحظــة، أنهــا اســتهدفت الوعــي الجمعــي العالمــي، لا فقــط الوعــي 
»الإســرائيلي«. الحــرب لــم تعــد فقــط علــى الأرض، بــل علــى الروايــة. وأخطــر مــا فــي هــذه المبــادرة 
أنهــا تُحــرِج العقــل الغربــي، وتُحطــم رمــوزه الأخلاقيــة الزائفــة. إن تقبــل المجتمــع الدولــي لفكــرة أن 
الاحتــال وحــده يحــق لــه »الدفــاع عــن النفــس«، بينمــا يُمنــع الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال مــن 

حمــل الســاح، هــو خيانــة لــكل تاريــخ مقاومــات الشــعوب فــي فيتنــام، والجزائــر، وجنــوب أفريقيــا.
المبــادرة التــي طرحتهــا المقاومــة ليســت فقــط محاولــة للخــروج مــن المــأزق، بــل تكتيــك متقــدّم 
لتفكيــك ســردية الاســتعمار وتعريــة مــن يدعمــه. هــي إعــان بأننــا أمــام مقاومــة تعــرف متــى تقاتــل، 

ومتــى تفــاوض، ومتــى تحــوّل السياســة إلــى ســاح مكمّــل للبندقيــة.
فــي الختــام؛ فــإن إصــرار الاحتــال علــى رفــض المبــادرة، ومواصلــة القتــل، يوضــح بجــاء أن هــدف 
الحــرب ليــس تحريــر رهائــن، بــل تدميــر شــعب. لكــن مــا تُظهــره هــذه اللحظــة هــو أن المقاومــة، 
رغــم الدمــار، لا تــزال تملــك القــدرة علــى المبــادرة، علــى فــرض الإيقــاع، وعلــى إحــراج الخصــم فــي 

ميدانــه السياســي والإعلامــي.
لــم تكــن المبــادرة استســامًا، بــل حركــة علــى رقعــة الشــطرنج تُجبــر الخصــم علــى كشــف 
نوايــاه. وكمــا فــي كل معــارك التحــرر عبــر التاريــخ، لا ينتصــر الأقــوى ســاحًا، بــل مــن يعــرف متــى 
يضــع خصمــه أمــام الحقيقــة العاريــة: أن الاحتــال، مهمــا تزيّــن بالذرائــع، لا يمكنــه أن يتصالــح مــع 

فكــرة الســام لأنــه لا يعرفهــا.

حقيقة وأهداف الحملة السياسية والإعلامية على المقاومة
وسام إسماعيل

كانــت  والتحليــات  والوقائــع  المعطيــات  كل 
اســتهداف  وشــك  علــى  إســرائيل  بــأن  توحــي 
أميركــي  وبدعــم  الإيرانيــة،  النوويــة  المنشــآت 
مباشــر، ظهــرت خطوطــه واضحــة عبــر موجــات 
والمدمــرات  الطائــرات  حامــات  مــن  جــرارة 
فــي  تحشّــدت  والتــي  والغواصــات،  والطــرادات 
الميــاه الدوليــة القريبــة مــن إيــران أو فــي تلــك 
البحــر  فــي  وخاصــة   ⁹ نســبيًا،  عنهــا  البعيــدة 
ــي  ــدي وف ــط الهن ــمال المحي ــي ش ــط أو ف المتوس
غارســيا”  “دييغــو  قاعــدة  فــي  وتحديــداً  عمقــه 
الجويــة الأميركيــة، وفــي الوقــت الــذي انتظــر فيــه 
الجميــع هــذا العــدوان، وحتــى إيــران التــي تحضرت 
ــي  ــف الأميرك ــدل الموق ــه، تب ــرد علي ــه ولل لمواجهت
فجــأة، وانطلقــت المفاوضــات بيــن واشــنطن وبيــن 
طهــران، بطريقــة مباشــرة كمــا أســماها الأميركيــون، 
أو بطريقــة غيــر مباشــرة كمــا أســماها الإيرانيــون. 
ــدور الأســاس  ــب ال ــس ترام ــاً، كان للرئي عملي
لإيــران،  »الإســرائيلية«  الضربــة  هــذه  منــع  فــي 
ــد أن  ــا، وبع ــك ممتعضً ــن ذل ــو ع ــر نتنياه ــد عب وق
حــاول كثيــراً انتــزاع موافقــة ترامــب علــى اســتهداف 
منشــآت إيــران النوويــة دون جــدوى، يبــدو أنــه قــد 
اقتنــع حاليًــا بــأن  العــدوان علــى إيــران، والــذي 
ــم يكــن  ــراً إذا ل ــد كثي ــد ابتع ــه، ق ــا علي راهــن دائمً

ــح مســتحيلًا. ــد أصب ق
اســتهداف  وضعــت  التــي  الأســباب  فمــا 
ولمــاذا  كان؟  خبــر  فــي  النوويــة  إيــران  منشــآت 
ــه؟ ــن خيارات ــكري م ــل العس ــب العم ــتبعد ترام اس

إلا  »جــدي«،  مراقــب  لأي  يمكــن  لا  بدايــة، 
جويــة  عســكرية  عمليــة  أيــة  بــأن  الاســتنتاج 
إيــران  ضــد  مشــتركة  »إســرائيلية«   - أميركيــة 
ســتكون ناجحــة بنســبة كبيــرة، )بمعــزل طبعــاً 
عــن الــرد الإيرانــي والــذي ســوف تتــم الإشــارة إليــه 
تاليًــا( إذ نتكلــم عــن مســتوى مرتفــع جــداً مــن 

القــدرة الجويــة والصاروخيــة والتقنيــة الأميركيــة 
اســتعلامية  قــدرة  إليهــا  يضــاف  الإســرائيلية،   -
كاســحة، تعززهــا وبمســتوى غيــر مســبوق ولافــت 
وصــادم، إمكانيــات ســاح الــذكاء الاصطناعــي، لــكل 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و«إســرائيل”. 

آخــر  ســبب  عــن  إذن  البحــث  يجــب  هنــا، 
بعيــد عــن الجانــب العســكري، ولا يمكــن إلّ ربطــه 
بالوضعيــن الإقليمــي والدولــي، حيــث هنــاك عــدة 

ــي:  ــا، وه ــاءة عليه ــب الإض ــات يج اتجاه
أولًا: حاجــة واشــنطن لاتفــاق يكــون نتيجــة تســوية 
ــك بعــد  ــة عســكرية، وذل ســلمية، وليــس نتيجــة عملي
أن تعثّــرت جهودهــا وفشــلت بشــكل واضــح فــي ضبــط 
الحربيــن الأقســى حاليًــا فــي العالــم، فــي أوكرانيــا 
وفــي غــزة، الأمــر الــذي ســيكون أفظــع فيمــا لــو ســلك 

الخيــار العســكري ضــد إيــران.  
ولــو  روســي  دور  هنــاك  يكــون  أن  ثانيــاً: 
غيــر مباشــر فــي مواكبــة المفاوضــات الأميركيــة 
الإيرانيــة، وهــذا مــا تؤكــده بقــوة حركــة التواصــل 
الــروس  والمســؤولين  القــادة  بيــن  المباشــر 

والإيرانييــن مؤخــراً، ممــا يعنــي أن موســكو معنيــة 
بدرجــة كبيــرة بنقطتيــن: الأولــى حمايــة الموقــع 
الإيرانــي القــوي كلاعــب مؤثــر ضــد الأميركييــن 
فــي الشــرق الأوســط، والثانيــة: أن موســكو، وفــي 
مــكان مــا، تعتبــر أن مــا تملكــه إيــران مــن قــدرات 

مــن  الكبيــرة  الكميــات  وخاصــة  حاليًــا،  نوويــة 
أيضــاً،  عاليــة  بنســبة  والمخصــب  »اليورانيــوم«، 
يشــكل نقطــة قــوة لمصلحــة قــدرة الــردع الروســية 
ــذي  ــر ال ــن، الأم ــة الأميركيي ــا بمواجه ــي تراكمه الت
الإيرانيــة،  النوويــة  القــدرات  اســتهداف  يجعــل 
وفــي مــكان مــا، اســتهدافًا لنقطــة قــوة طالمــا رأتهــا 
ــي  ــا رأت ف ــاً كم ــا، تمام ــى جانبه ــا وإل موســكو معه
القــدرات النوويــة لكوريــا الشــمالية، والتــي ابتعــدت 
واشــنطن عــن اســتهدافها، رغــم الموقــف الســلبي 

العنيــف الــذي اتخذتــه منهــا.
ثالثــاً: أن تُســتهدف المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، 
النوويــة  للقــدرات  اســتهدافًا  حتمــاً  يعنــي  فهــذا 
ــة العســكرية  ــدرات النووي الســلمية، لأن منشــآت الق
والتــي تكــون نواتهــا كميــات »اليورانيــوم« المخصــب 

بدرجــة عاليــة، هــي نفســها منشــآت النــووي الســلمي 
حيــث التخصيــب لأغــراض ســلمية يحصــل داخــل 
التخصيــب  فيهــا  يحصــل  التــي  المنشــآت  نفــس 

ــووي.  ــع ســاح ن ــراض تصني لأغ
وليكــون فــي هــذا المجــال، الاتفــاق الأميركــي 
- الســعودي للســير فــي تحضيــر وتطويــر مشــروع 
نــووي ســلمي ســعودي، يجعلنــا نســتبعد )ولــو 
النــووي  المشــروع  اســتهداف  جزئيــة(  بنســبة 
منطقيــاً  يكــون  لــن  حيــث  الســلمي،  الإيرانــي 
وطبيعيًــا وســهلًا، أن يُســمح للســعودية بامتــاك 
إيــران منــه،  مفاعــل نــووي ســلمي، وأن تُحــرم 

»إســرائيلي”.   - أميركــي  وبعــدوان عســكري 
ولنعــود أخيــراً إلــى حتميــة الــرد الإيرانــي علــى 
أي عــدوان »إســرائيلي«- أميركــي عليهــا، حيــث 
غايــة  فــي  نقطــة  إلــى  الإشــارة  الضــروري  مــن 

الأهميــة وهــي: 
صحيــح أن العــدوان علــى إيــران ســوف ينجــح 
فــي تدميــر النســبة الأكبــر مــن المنشــآت النوويــة، 
الجــوي  الدفــاع  فــي  طهــران  قــدرة  أن  وصحيــح 
ســتكون متواضعــة ومحــدودة أمــام القــدرات الجويــة 
والصاروخيــة الأميركيــة و«الإســرائيلية« المتفوقــة 
ولكــن.. عندما يعطي الأميركيون و«الإســرائيليون« 
لملــف الصواريــخ الباليســتية والمســيرات الإيرانيــة 
ــى وأكثــر حساســية مــن ملــف النــووي  ــة أعل أهمي
ــداً  ــى أنهــم يعلمــون جي الإيرانــي، فهــذا مؤشــر عل
إمكانيــات وقــدرات إيــران علــى مســتوى هذيــن 
الســاحين، وبأنهــم يعلمــون جيــداً أن أيــة منــاورة 
العمــق  اســتغلال  ســتجمع  والتــي  إيرانيــة،  رد 
ــر  ــتهداف الأخي ــع اس ــان، م ــش للكي ــي اله الجغراف
والمســيرات،  الصواريــخ  مــن  بعــدد ضخــم جــداً 
ــا بالوصــول  ــدد كافٍ منه ــاً ع ــي ســينجح حتم والت
إلــى اهدافهــا، ســتكون منــاورة قاتلــة، لــن يســتطيع 

الكيــان، ولا الأميركيــون - تحمّــل تداعياتهــا.

فــي  المقاومــة  علــى  الحملــة  خطــورة  تكمــن 
أنهــا تســتهدف إنهــاء حــزب الله ودفعــه إلــى تســليم 
ــق هــذا الهــدف،  ــراض تحقي ــؤدي افت ــد ي ســاحه، وق
إلــى العمــل علــى محاكمــة قــادة حــزب الله ومقاوميــه.

ــي  ــة الت ــة الحمل ــن مقارب ــن الممك ــد م ــم يع ل
ــا  ــى أنه تســتهدف المقاومــة وســاحها وبيئتهــا عل
مجــرد توجــه يســتهدف تحقيــق أهــداف سياســية 
ــا  ــة م ــي مرحل ــة ف ــوى الداخلي ــات الق ــق بتوازن تتعل

ــث إن  ــان، حي ــى لبن ــدوان الإســرائيلي عل ــد الع بع
وطنــي  مــن مشــروع مجتمعــي  النيــل  محاولــة 
مقــاوم وتكريــس نتائــج الحــرب الإســرائيلية علــى 
لبنــان علــى أنهــا تنــدرج ضمــن ســياق مخطــط 
النظــام  أزمــة  عمــق  تؤكــد  سياســي،  لبنانــي 
اللبنانــي وإمكانيــة حصــول تفلــت أمنــي قــد يــؤدي 
ــاً  ــد حكم ــي يمهّ ــدام داخل ــى ص ــة إل ــي أي لحظ ف

لانهيــار الدولــة. 
فــإذا كان عنــوان الحملــة الحاليــة يتمحــور حــول 
بنــاء الدولــة القويــة القــادرة صاحبــة القــرار، فــإن ذلــك 
يســتوجب الإشــارة إلــى عــدة ملاحظــات، أهمهــا، 
أن المشــروع المســتهدف تحقيقــه يتماهــى مــن 
حيــث الشــكل والمضمــون والتوقيــت مــع الضغــوط 
وبيئتهــا.  المقاومــة  علــى  والأميركيــة  الإســرائيلية 
فمــن خــال العمــل علــى إظهــار بيئــة المقاومــة علــى 
أنهــا غيــر منســجمة مــع النســيج اللبنانــي المفترض 
مــن قبــل أصحــاب الحملــة، يمكــن اســتنتاج محاولــة 
البيئــة وإظهارهــا  اللبنانيــة عــن هــذه  نــزع صفــة 
علــى أنهــا خارجــة عــن القانــون والشــرعية، بمــا 
قــد يشــرّع نظريــاً نــزع صفــة المواطنــة عــن كل 
بالتالــي  ويمهّــد  المقاومــة،  بخيــار  المتمســكين 
لممارســة حــرب إبــادة جماعيــة ضدهــم، علــى غــرار 
مــا يحصــل فــي غــزة، لإجبارهــم علــى الهجــرة أو 
التخلّــي عــن مبادئهــم. وعليــه، قــد تجــد هــذه البيئــة 

نفســها أمــام حــرب وجوديــة، ســتكون المواجهــة 
ــاً بالنســبة إليهــا، مــع  القاســية فيهــا هــي الأقــل ثمن
ــة  ــذه المواجه ــى ه ــب عل ــد يترت ــا ق ــى م الإشــارة إل

ــي. ــا أي لبنان ــج لا يريده ــن نتائ م
هــذا مــن حيــث الشــكل. أما فــي المضمــون، فتكمن 
ــام  ــي المق ــا تســتهدف ف ــي أنه ــة ف خطــورة هــذه الحمل
الأول إنهــاء حــزب الله ودفعــه إلــى تســليم ســاحه، 
وقــد يــؤدي افتــراض تحقيــق هــذا الهــدف، إلــى العمــل 

علــى محاكمــة قــادة حــزب الله ومقاوميــه، أو تســليمهم 
ــي. ــوى إســرائيلي وأميرك ــة ذات ه ــم دولي لمحاك

علــى  ملاحظــات  عــدة  إدراج  يمكــن  هنــا، 
ــال  ــع الاحت ــا تتعاطــى م ــث إنه ــة، حي ــذه الحمل ه
مقبــول  أنــه  علــى  لبنانيــة  لأراضٍ  الإســرائيلي 
وطبيعــي، وتبتــز بيئــة المقاومــة بإعلانهــا أن إعــادة 
الإعمــار وعــودة الســكان إلــى الجنــوب مرهونــة 
بتســليم الســاح. وعليــه، لا تتوانــى هــذه الحملــة 
ــروع  ــى مش ــي إل ــروعها السياس ــل مش ــن تحوي ع
منقســمين  اللبنانييــن  مــن  يجعــل  شــعبوي، 
بشــكل عمــودي حــول خيــارات لا يمكــن العمــل 
علــى بدائــل لهــا، تكــون أكثــر واقعيــة وموضوعيــة، 
وتكــون قــادرة علــى تحييــد لبنــان عــن مخاطــر 

حــرب أهليــة لا نهايــة لهــا.
آثــار  زوال  الحملــة  هــذه  تنتظــر  لــم  عمليــاً، 
ولاقــت  المســتهدفة،  الشــريحة  عــن  العــدوان 
الــذي  مشــروعهما،  فــي  والأميركــي  الإســرائيلي 
ظهــر علــى أنــه اســتكمال للعــدوان بوســائل أخــرى. 
فالمطالبــة بنــزع الســاح لــم تظهــر علــى أنها حملة 
لبنانيــة بامتيــاز. فقــد أظهــر المســتويان الأمنــي 
والسياســي الإســرائيليان، بالتنســيق مــع المســار 
الــذي يعبّــر عنــه كلٌ مــن ويتكــوف  الأميركــي، 
وأورتاغــوس، أنهمــا المحــرك والدافــع الفعلــي لهــذه 
ــة، إذ مــن الســهل جــداً التدليــل علــى مــدى  الحمل

التماهــي والتطابــق بينهمــا وبيــن منفّــذي الحملــة 
ــر  ــد ســاعة الصف ــا خــصّ تحدي ــي م ــن، ف اللبنانيي
المحــددة لأي تصعيــد سياســي أو إعلامــي، مــن 
دون أن ننســى المفــردات المســتخدمة مــن قبلهــم 
جميعــاً. فالتصويــب علــى عــدم جــدوى الســاح، 
وإظهــار المقاومــة علــى أنهــا المســبب لدمــار لبنــان، 
أنهــا  المقاومــة علــى  مــن دون أن نهمــل إظهــار 
مشــروع إيرانــي دخيــل علــى النســيج اللبنانــي، 
والتوقيــت  والتوجيــه  المصلحــة  وفــق  ويعمــل 
ــق. ــذا التطاب ــي وه ــذا التماه ــدان ه ــي، يؤك الإيران
القويــة  الدولــة  بنــاء  كيفيــة  فــي  البحــث  إن 
ــل انقســاماً  ــع لا يقب ــي جام ــادرة هــو واجــب وطن الق
داخليــاً. فــي هــذا الإطــار، تجــب الإشــارة إلــى الواقــع 
اللبنانــي، تاريخيــاً لــم يكــن يملــك المرتكــزات التــي 
ــة القويــة القــادرة. فمنــذ  ــاء الدول قــد تســاعد فــي بن
نشــأته، اتفــق الأطــراف الدوليــون والإقليميــون علــى 
ضــرورة إرســاء نظــام سياســي طائفــي، يحمــل فــي 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــف والانقســام. أم ــذور الضع ــه ب طيات
علــى  وتداعياتــه  الإســرائيلي  العربــي  بالصــراع 
لبنــان، فقــد كانــت الســلطات السياســية المتعاقبــة 
عاجــزة عــن التعاطــي مــع تداعيــات هــذا الصــراع، 
وفــق منطــق المصلحــة القوميــة الخالصــة، حيــث 
تحمّــل لبنــان عــبء اللجــوء الفلســطيني منــذ 1948 
ــر،  ــر لمنظمــة التحري ــة كمق ــرة طويل واســتُخدم لفت
ــة  ــك المرحل ــي تل وتحــول المشــروع الإســرائيلي ف
نحــو محاولــة تكريــس لبنــان كمقــر نهائــي لهــذا 
اللجــوء، مــن دون أن ننســى أطماعــه فــي ضــم جــزء 

ــي.  ــر الأول ــى نه ــه، أي حت ــر مــن أراضي كبي
فــي  البحــث  الممكــن  مــن  كان  إذا  وعليــه، 
ــرار  ــة الق ــادرة صاحب ــة الق ــة القوي ــاء الدول ــة بن كيفي
فــي الحــرب والســلم، فــإن ذلــك ســيفترض أولًا 
العمــل علــى معالجــة التشــوه الخلقــي الــذي عانــى 
ــادرة،  ــة الق ــة القوي ــذ نشــأته. فالدول ــان من ــه لبن من
ــة النظــام الطائفــي،  تفتــرض التخلــص أولًا مــن آف
أن  دون  مــن  واقعيتهــا،  معادلاتــه  فقــدت  الــذي 
الطائفــي يشــكل بيئــة  النظــام  ننســى أن هــذا 
حاضنــة لفســاد إداري ومالــي وسياســي، لا يمكــن 

ــا. ــي ظله ــة ف ــة قوي ــن دول ــث ع الحدي
وبالتالــي، يفتــرض مشــروع بنــاء الدولــة القويــة 
السياســية  مكتســباتها  عــن  الطوائــف  تخلــي 
دولــة  لبنــاء  مباشــرةً  والتوجــه  والإداريــة،  والماليــة 
مدنيــة وفــق نظــام انتخابــي يضمــن تمثيــاً حقيقيــاً 
ــم  ــي أن يُقس ــر الواقع ــن غي ــي. فم ــعب اللبنان للش
مــن  بيــن  طائفيــاً  بالتســاوي  النيابــي  المجلــس 
يملــك 34،49 مــن الأصــوات ومــن يملــك 65،4 مــن 
الأصــوات. ومــن غيــر الواقعــي أيضــا أن ينجــح نائــب 

ــي، فيمــا يحصــل نائــب  ــل مــن 500 صــوت تفضيل بأق
آخــر علــى أكثــر مــن 48000 صــوت، ويجــري التعاطــي 

معهمــا فــي البرلمــان علــى أنهمــا متســاويان. 
ــا القفــز فــوق هــذه الخلاصــات،  ــو أردن وحتــى ل
فإنــه مــن المؤكــد أن النظــام الطائفــي والفشــل فــي 
تطبيــق اتفــاق الطائــف قــد أســهما فــي إضعــاف 
والزبائنيــة  المســاومات  رهينــة  وأبقياهــا  الدولــة، 
والنفــوذ الخارجــي، خصوصــاً حيــن يتعلــق الأمــر 
بالتوجهــات السياســية الإقليميــة، أو علــى مســتوى 
الوظيفــة العامــة، فالتعيينــات الأمنيــة والإداريــة لا 
ــا  ــة. وإذا أردن تخــرج عــن إطــار المســاومة والزبائني
أن ندلــل أكثــر علــى هــذا الواقــع، فــإن الفشــل فــي 
انتخــاب رئيــس للجمهوريــة قبــل انتهــاء ولايــة 
الرئيــس ميشــال عــون، والواقــع الــذي أدى إلــى 
علــى  الأخيــرة  الحــرب  بعــد  الســلطة  تشــكيل 

ــان، يؤديــان إلــى الخلاصــات نفســها.  لبن
ــة  ــة القوي ــاء الدول ــب بن ــر، يتطل ــكان آخ ــي م ف
القــادرة البحــث فــي كيفيــة بنــاء جيــش وطنــي 
قــوي، قــادر علــى تحمــل مســؤولية الدفــاع عــن 
ــر  ــة. فالحظ ــار الخارجي ــة الأخط ــي مواجه ــان ف لبن
علــى التســليح الــذي تفرضــه الولايــات المتحــدة 
لبنــان،  علــى  الإســرائيلي  الكيــان  خلفهــا  ومــن 
وتســليم لبنــان بهــذا الواقــع، بحيــث يرضــى بهــذه 
المهزلــة ويتفاخــر بطائــرات التوكانــو والسيســنا، 
يطرحــان ســؤالًا جديــاً حــول حقيقــة الدولــة القــادرة 
البحــث  المقاومــة  أعــداء  يدعــي  التــي  والقويــة، 
مســعى  تصديــق  الممكــن  غيــر  فمــن  عنهــا. 
هــؤلاء فــي البحــث عــن الدولــة القــادرة، فــي حيــن 
يفــرض الكيــان الإســرائيلي تدميــر الأســلحة التــي 
يصادرهــا الجيــش اللبنانــي فــي الجنــوب بإشــراف 
ــع  ــن مجــرد التواصــل م ــان م ــع لبن ــي، ويُمن أميرك
إمكانيــة  فــي  للبحــث  الأخــرى  الدوليــة  القــوى 

تســليح الجيــش اللبنانــي.
ــة  ــداف الخفي ــح الســؤال حــول الأه ــه، يصب وعلي
ســعيها  فهــل  وبقــوة،  مطروحــاً  الحملــة  لهــذه 
الحقيقــي يتمحــور حــول بنــاء الدولــة القويــة القــادرة 
التــي تفتــرض تخلّيهــا عــن آفــة النظــام الطائفــي 
لبنــان  تخليــص  إلــى  إضافــة  الجيــش،  وتســليح 
مــن عــبء ملفــي اللجــوء الفلســطيني والســوري؟ 
أم تســتهدف فقــط نــزع ســاح المقاومــة المهــدّد 
ــة أساســية  ــذي يشــكل عقب ــان الإســرائيلي، وال للكي
فــي وجــه مشــروع إســقاط لبنــان فــي فــخ المشــروع 
لإســقاط  يخطــط  الــذي  الإســرائيلي،  الأميركــي 
بــؤرة  اللبنانــي، مــن خــال جعلــه مجــرد  الكيــان 
للنزاعــات الإقليميــة، يُســتقطع منهــا جنوبــه ليتحــول 
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